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الثورة الثقافيّة قادمة
بعد وباء الفيروس التاجيّ

 بوريس سايرولنيك 

Boris Cyrulnik: طبيــب فرنســيّ،أحد أبــرز المُتخصّصيــن فــي الطّــبّ النفســيّ العصبــيّ، مُحلّــل  	*
ومُعالــج ومُحاضــر، لــه مــن العمــر 82 عامًــا، اشــتهر فــي مؤلّفاتــه وأبحاثــه بالتركيــز علــى تعميــم 
مفهــوم »الصّمــود« ونشــره، الّــذي يعنــي بالنســبة إليــه عــودة الــولادة مــن المعانــاة. أطلــق عليــه 
بعــض أصدقائــه »المُحلّــل الوطنــيّ،« أو »مُحلّــل الأمّــة«. النّــصّ هــو مقابلــة أجرتهــا معــه مجلّــة 

ــة طــال عتريســي.  ــي 16/5/2020م، ترجم الأســبوع »La Semaine« الفرنســيّة ف

مقدمة

ــم يتوقّــف بوريــس ســايرولنيك عــن  ــنّ، ل ــه وتقدّمــه فــي السّ علــى الرّغــم مــن تجربت
ــة ونشــر معارفــه.  ــه الفكريّ توســيع مجالات

تــدور فكرتــه الأساســيّة حــول »الصمــود«. هــذا المفهــوم، الّــذي يحتــاج إلــى المرونــة 
ــى  ــس، أو ال ــم النف ــى عل ــل إل ــب أن ينتق ــول، يج ــا يق ــة، كم ــي الممارس ــم وف ــي الفه ف
ــا مــع الأزمــة الصحّيّة  التعليــم، أو الــى علــم الاجتمــاع؛ فتجربــة الصّدمــة التــي نعيشــها حاليًّ
لهــذا الوبــاء، تفــرض تعميــم مفهــوم الصمــود؛ لينتقــل المجتمــع إلــى صحــوة، أو الــى قفزة 

مــا بعــد الأزمــة. 

*



107 نريد أن نسألك كيف حالك؟

»مثــل الكثيــر مــن النّــاس، أنــا أتأقلــم، أو -علــى الأقــلّ- أحــاول التكيّــف مــع الحبس 
بمزيــج مــن الملــذّات المذهلــة والقلــق.  المتعــة المذهلــة هــي أنّنــي أكتشــف، أو بالأحــرى 
أعــود إلــى اكتشــاف متعــة الصّمــت. أُعيــد اكتشــاف متعــة البطء.أُ عيــد اكتشــاف متعــة 
الحيــاة الذاتيّــة؛ لأنّنــي، مثــل الكثيريــن، كنــت فــي ســباق ســريع. أنتقــل مــن مقــال إلــى 
ــد ألغيــت خــال  ــى قطار. لكــن المواعي ــرة إل ــى آخــر، ومــن طائ آخــر، ومــن اجتمــاع إل
الأســابيع الماضية. لذلــك، اكتشــفت مــن جديــد متعــة إيقاعــي البطــيء، والحيــاة الذاتيّــة 

المختلفــة تمامًــا حيــث المُتّســع مــن الوقــت، ومــع ذلــك، أشــعر بألــم الصّمــت.

أشــعر بقلــق الغرابــة، عندمــا لا يــزال لــديّ الحــق فــي الخــروج للسّــير بمفــردي فــي 
الشــارع، وفــي الوقــت نفســه قلــق اللّاحيــاة؛ لأنّنــي الشــخص الوحيد الذي يمشــي. التقيت 
ــراي  ــال العلميّ ل ــاس. هــذا يُذكّرنــي بمشــاهد مــن أفــام الخي ا مــن الن بعــدد قليــل جــدًّ
برادبــري، حيــث تســود اللّاحيــاة، وحيــث يُمنــح نصــف كوكــب المرّيــخ لشــخص واحــد؛ 

ا منهــم. لأنّــه لا يوجــد ســكان، أو يوجــد القليــل جــدًّ

ــه  إنّها ســعادة مجنونــة بالنّســبة إلــى ذلــك الشــخص لامتلاكــه نصــف الكوكــب، لكنّ
فــي الوقــت نفســه كــرب مجنــون؛ لأنّ اللّاحيــاة موجــودة هنــاك أيضًــا. هــذا هــو بالضبــط 

مــا أشــعر بــه الآن«.

ذي نعيشه الآن ؟ كيف تصفه؟
ّ
ما الوضع ال

»إنّ كلمــة حــرب مناســبة، لكــن هنــاك حــروب مختلفــة، منهــا مــا هــو ضــدّ العــدوّ 
ــك  ــل تل ــي مث ــه.  ف ــا قانون ــد أن يفــرض علين ــازي، ضــدّ مــن يري ــيّ، الغ ــيّ، الأجنب المرئ
الحــالات، ســتكون إســتراتيجيّتنا التكيّــف، أو الفرار، أو الاختباء،... يمكن أن نســتحضر 
ــاء  ــك الوب ــل ذل ــف قت ــي مرســيليا، وكي ــام 1848م ف ــي الع ــة الطاعــون ف بســهولة حكاي
ــيّ  ــى »اضطــراب ديموغراف ــن. وأدّى إل ــن مــن الأوروبيّي ــن كل اثني وقتهــا واحــدًا مــن بي
وجغرافــيّ«، وأنتــج طريقــة أخــرى فــي التفكيــر فــي الحيــاة والمجتمــع؛ بينمــا نحــن اليــوم 
فــي حالــة حــرب مــع عــدوّ لا نــراه. وفــي مثــل هــذه الحالــة تكثــر الأقاويــل. هكــذا كان 
ــر التاريــخ. عندمــا نعــود إلــى زمــن الأوبئــة مثــل الطاعــون، أو التهــاب  ــا عب الحــال غالبً
ــات، فــإنّ المجنــون،  الدمــاغ فــي العــام 1918م، الــذي تســبّب بعشــرات ملاييــن الوفيّ
ــه الســبب فــي  ــذي لا يفكــر مثلنــا كان يُتّهــم بأنّ أو الغريــب، أو اليهــوديّ، أو الأجنبــيّ الّ
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انتشــار الوبــاء؛ بينمــا فــي حالتنــا اليــوم، الأمــر أكثــر تعقيــدًا. لــذا، حتمًــا ستنشــأ مخــاوف، 108
وســننتظر ظاهــرة كبــش الفــداء، كمــا هــو الحــال فــي فرنســا اليــوم، ضــدّ رئيــس الــوزراء 

ووزيــر الصحــة الســابق اللّذيــن يتحمّــان مســؤوليّة عــدم اســتباق الأمــور«.

هل يتمّيز مجتمعنا بالمواجهة أكثر أم بالصمود؟

»إطلاقًــا، تعريــف الصّمــود هــو اســتئناف التطــوّر الجديــد بعــد الصدمــة. عندما نخرج 
مــن الوبــاء، ســوف ندخــل فــي الصمــود مــع مواجهــة الســؤال الآتي: كيــف ســنتعلّم العيش 
مُجــدّدًا؟ ســوف يكــون هنــاك وفيــات وخــراب فــي مؤسّســات الدولــة. مــاذا ســنفعل لبنــاء 
ثقافــة جديــدة؟ إنّهــا فــي الوقــت الحالــي، معركــة البحــث عــن ســبل وقائيّــة لتقليــل عــدد 
الوفيــات والخــراب. يوجــد بيننــا أشــخاص دخلــوا الحجــر وهم يحملــون عوامــل الضّعف 
)مــن خــال مــرض، أو بطالــة، أو أُســر مفكّكــة( هــؤلاء ســوف يخرجــون بصدمــة إضافيّة. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، بالنســبة إلــى مــن كانــوا فــي أُسَــر متماســكة، أو لديهــم وظيفــة 
وعمــل، فســوف يخرجــون بســهولة أكبــر ويســتعيدون حياتهــم الطبيعيّــة. علــى أيّ حــال، 
لــن يكــون لــدى النّــاس وظيفــة بعــد الآن، وســوف تكــون عليهــم ديــون أو ســينهارون. لذا، 

ســنخرج بالضــرورة جميعًــا مــن هــذه الأزمــة وقــد تغيّرنــا«.

حديــن، وأن نعمــل 
ّ
هــل هــي عمليّــة منطقيّــة فــي محاولتنــا أن نكــون مُت

بشــكل جماعــيّ لخلــق موجــات مــن التضامــن والشــكر؟ 

»نعــم؛ لأنّنــا لا نســتطيع العيــش مــن دون الآخرين. عندمــا تحصل العزلة الحسّــيّة، في 
حالــة الســجناء، مثــاً، أو الأطفــال المُشــرّدين، يتوقّــف الدمــاغ عــن العمــل وينطفــئ. وإذا 
اســتمرّت العزلــة مرحلــة طويلــة، ســوف تحصــل أحيانًــا تغييــرات عصبيّــة ونفســيّة خطيــرة 
ــات  ــا. فــي كل الحــروب، أو المِحَــن تولــد آليّ ا. لذلــك، نحــن نعيــد تجميــع صفوفن جــدًّ
التضامــن. نجتمــع معًــا للدّفــاع عــن أنفســنا. يجــب علينــا أيضًــا أن ننظــر إلــى الماضــي. 
ففــي الحــرب التــي حصلــت فــي العــام 1940م هُــزم الجيــش، وتمجّــدت المقاومــة بعــد 
الحــرب؛ فــي الحــرب ضــدّ المرئــي مقابــل غيــر المرئــيّ، التضامــن حتمــيّ. هــذا يســمح لنا 
بالحفــاظ علــى الأمــل ومواجهــة المصائــب. وهــي أيضًــا طريقــة بطوليّــة. اُنظــر إلــى الأدب 
فــي ذلــك الوقــت مــن التاريــخ! عــن مــاذا يتكلّــم؟ عــن الأبطــال، والجنــود، والشــخصيّات 

المقاومــة، أمثــال: جــان مــولان. لذلــك، نــرى أنّنــا فــي كل حــرب، نصنــع أبطــالًا.



109 فــي هــذه الحــرب ضــدّ الفيــروس الّــذي يصيبنــا اليــوم، أبطالنــا هــم مُقدّمــو الرّعايــة 
الصحّيّــة. وهــم مثــل كلّ الأبطــال، يُبــادرون بالتضحيــة مــن أجــل حيــاة الآخريــن. ففــي 
الأعــوام 1914م1918-م، قــدّم النّــاس الزهــور إلــى الجنــود، وعانقوهــم. وعلــى الرّغــم 
ــى  ــود إل ــة أشــهر، دون احتســاب المعوّقين، ذهــب الجن ــي بضع ــات ف ــن الوفيّ مــن ملايي
ــة اليوم.وهــا نحــن المرضــى نُحيّيهــم.  أداء واجبهــم، كمــا يفعــل مُقدّمــو الرّعايــة الصحّيّ
ــة  ــون بالطريق ــم يتصرّف ــد 19-. إنّه ــن كوفي ــى م ــن تعاف ــهادات أول م ــى ش ــتمع إل ولنس

ــرون عــن شــكرهم بأيديهــم ومــن أعمــاق قلوبهــم!«. نفســها، ويعبّ

ــا القصــوى مــن أجــل  ــر ونتراجــع اليــوم عــن فرديّتن هــل سنســتخلص العِبَ
صمــود جماعــيّ غــدًا؟  

ــاء. ســوف نتســاءل  ــة ســتتبع هــذا الوب ــورة ثقافيّ ــي أنّ ث ــا، هــذا هــو الســبب ف »طبعً
عــن كلّ مــا تشــكّلت منــه ثقافتنــا القديمــة. أنــا أتحــدّث عــن الماضــي، هــل كان تراكــم 
ــا؟ هــل كان مــن الضــروريّ إيقــاظ الأطفــال فــي  ــا فــي حياتن ــك الأشــياء ضروريًّ كلّ تل
الســاعة السادســة صباحًــا حتــى يتمكّــن الآبــاء والأمّهــات مــن الركــض، والاندفــاع فــي 
وســائل النّقــل، والعمــل بحثًــا عــن إشــباع فــرديّ يضعــف الروابــط الُأســريّة؟! وهل كان 
مــن الضــروريّ الذّهــاب إلــى تايلانــد لمــدّة أســبوعين والتقــاط الفيروســات ونشــرها؟!«.

هل يمكن أن نؤمن بهذا التغيير على المدى الطويل؟!

ــن لمــدّة 20  ــا دَيْ ــرت، ســيترتّب علين ــر؛ لأنّ فرنســا دُمِّ »لا يمكــن لهــذا إلّا أن يتغيّ
أو 30 عامًــا. وبعــد ذلــك، سنكتشــف ظاهــرة كبــرى ســوف تُثيــر نقاشــات فلســفيّة رائعــة 

وعاطفيّــة للأســف: إنّ الوجــود الإنســانيّ ليــس فــوق الطبيعــة«.

هل سنكون منطقيّين؟ 

»إذا كنّــا ســنفكر بــأنّ مــن الضــروريّ العمــل بِجَهــد إضافــيّ للّحــاق بالرّكــب، فهذا هو 
الاتّجــاه الصحيــح نحــو وبــاء جديــد! وإذا بــدأ الاقتصــاد مــرّة أخــرى كمــا كان مــن قبــل، 
ــا نعــرف مــا ســوف يحــدث... يجــب أن يجتمــع العالمــان السياســيّ والاقتصــاديّ  فإنّن
ــع  ــة، م ــروة الحيوانيّ ــلّ للث ــتهلاك أق ــة: اس ــة مختلف ــر بطريق ــة واحــدة؛ لنفك حــول طاول
اســتهلاك المزيــد مــن الخضــروات، واعتــدال غذائــيّ، وســياحة أقــلّ، ونقــل أقــلّ،... «.
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أين إنسانيّة الإنسان؟110

ــض  ــام بع ــي، ق ــة نفس ــل لإعال ــت أعم ــبّ، وكن ــة الطّ ــي كلّيّ ــا ف ــت طالبً ــا كن »عندم
ــه أمــر لا يمكــن تصــوّره علــى الإطــاق  أصدقائــي بنســخ المحاضــرات لــي بالكربون. إنّ
ــركات  ــي الش ــه ف ــر نفس ــلّ. الأم ــس أق ــو مناف ــة ه ــن القاع ــب ع ــب الغائ ــوم! فالطّال الي
ــا  ــه لا يمكنن ــا أنّ ــد نســينا تمامً ــدر نفســه.  لق ــا بالق ــدوّ شرسً ــث يكــون الع ــرة، حي الكبي
ــى  ــراء، إل ــترات الصف ــة السّ ــى أزم ــن إل ــيان التضام ــن. أدّى نس ــن دون الآخري ــش م العي
ــينا  ــد نس ــع. ]...[ لق ــن المجتم ــم ع ــم، وعزله ــي أجوره ــى تدنّ ــعداء، وإل ــر سُ ــاس غي أن
أيضًــا الرياضــة، التــي كانــت وظيفتهــا التقريــب بيــن النّــاس، وأصبحــت مشــهدًا خاضعًــا 
ــى الفــن: حفــات موســيقيّة  ــاج الرأســماليّ. الشــيء نفســه بالنســبة إل ــكل قواعــد الإنت ل

 ـ100،000 شــخص.. أيــن ذهــب البُعــد الإنســانيّ؟!  لــ

أعتــرف أنّنــي لمرحــة مُعيّنــة كنــت جــزءًا مــن تلــك الآلــة الجهنّميّــة كنــت أعمــل علــى 
متــن الطائــرات، وفــي ســيّارات الأجــرة، وفــي اللّيــل، وكلّ ذلــك بأقصــى ســرعة. كان لديّ 
نــوع مــن الحمــاس للقيــام بذلــك. مــع هــذه الأزمــة، اكتشــفت مــن جديــد متعــة التأنّــي، 
والعمــل بســام علــى موضــوعٍ مــا، وأن ألاحــظ برويّــةٍ أنّ هنــاك الكثيــر مــن الأمــور التــي 

تحصــل علــى المســتوى الإنســانيّ. 

لنســأل، هــل كان مــن الضــروريّ الإفــراط فــي زراعــات مؤذيــة؛ لتنــاول كمّيّــات كبيــرة 
ا مــن اللّحــوم فــي الوقــت الــذي تضعــف فيــه الزراعــة، مثــل مــا يحصــل فــي الصيــن،  جــدًّ
ــات الأخــرى؟! إنّ  ــور والحيوان ــع الطي ــات م ــرط للثدي ــط الاســتهلاك المف ــث يختل حي
ــرط  ــتهلاك المف ــك الاس ــات. كلّ ذل ــبة للفيروس ــة مناس ــق بيئ ــات يخل ــاط الفض اخت
ينطــوي أيضًــا علــى القلــق. لــم نعــرف ســابقًا الكثيــر مــن الظــروف المادّيّــة المؤاتيــة كمــا 
هــو الحــال اليــوم. ومــع ذلــك، لــم يكــن هنــاك مثــل هــذا الاكتئــاب الــذي نعيشــه. هــذا ما 
تقولــه مُنظّمــة الصّحّــة العالميّــة. إنّ ميزانيّــة الطــبّ النفســيّ هــي الأعلــى مــن بيــن جميــع 
الميزانيّــات الوطنيّــة. هــل كان مــن الضــروريّ تطويــر التقــدّم المــادّيّ علــى حســاب هــذه 

الكارثة النفســيّة؟ 

لأنّنــا نمتلــك تقنيــة مذهلــة نشــعر بأنّنــا فــوق كلّ شــيء! وأنّنــا نســيطر علــى كلّ شــيء! 
ــر. وإذا  ــة البش ــيء معامل ــوف نس ــة، فس ــات والطبيع ــة الحيوان ــاءة معامل ــا إس وإذا واصلن
ــكل  ــح بش ــاد، وتذب ــن الإجه ــات م ــرض الحيوان ــث تم ــف، حي ــر المكثّ ــا التكاث واصلن
ــى، إنّ  ــر الفيروســات. وبذلــك المعن ــة لتطوي ــة المثاليّ ــق البيئ ــا ســوف نخل جماعــيّ، فإنّن



111 ــه.  الفيــروس لا ينتقــل مــن تلقــاء نفســه، نحــن مــن نحمل

ــن  ــن م ــا تحسّ ــر؛ إنّه ــة للخط ــر عرض ــة أكث ــائل الحديث ــا والوس ــا التكنولوجي تجعلن
الظــروف المادّيّــة، لكنّهــا تخلــق مشــاكل لا يمكــن الســيطرة عليهــا.  هــذا صحيــح، علــى 
ســبيل المثــال، بالنســبة إلــى الشاشــات التــي تطــوّر مــن تواصلنــا بشــكل لا يُصــدّق! لكنها، 
فــي الوقــت نفســه، تُدمّــر علاقاتنــا الإنســانيّة. وهــذا صحيــح أيضًــا بالنســبة إلــى مُتوسّــط  
العمــر المتوقّــع، والــذي يــزداد بفضــل تقدّمنا التقنــيّ، بينما تتزايــد الأمراض والســرطانات 

والنوبــات القلبيّــة باســتمرار. يُعــدّ فيــروس كورونــا علامــة جديــدة علــى ضعفنــا.

ــا الزراعــة، وأنشــأنا  ــر مــن 10000 عــام، اســتحوذنا علــى الأرض، وطوّرن لمــدة أكث
، أســهمنا مــن خــال تهيئــة الظــروف لــولادة  المســاكن، وقمنــا بتخزيــن الطعــام. ومِــنْ ثَــمَّ

الفيروســات، ونشــأة الأوبئــة. 

غالبًــا مــا تبــدأ الأوبئــة مــن خــال الحيوانــات. عندمــا تــمّ اختــراع الطاحونــة الهوائيّــة، 
اســتطعنا إنتــاج أطنــان مــن الطّحيــن؛ مــا ســمح لنــا بــأكل الخبــز طــوال فصــل الشــتاء، 
ولكــن- فــي الوقــت نفســه- دخلــت الفئــران إلــى المخــازن مــع البراغيــث الّتــي تســبّبت 
ــر  ــق الحري ــة عــن طري ــي القــرن الســابع عشــر، انتشــرت الأوبئ فــي مــرض الطاعــون! وف
ــى  ــل إل ــى ظهــور الإب ــوه عل ــك النســيج الســاحر، ونقل ــون ذل ــرع الصينيّ ــع. لقــد اخت الرائ
أوروبــا، وحملــوا معهــم زادهــم مــن الطعــام. وعندمــا وصــل الحريــر إلــى أوروبــا، كانــت 
ــى العكــس، مــن أجــل الوصــول بســرعة  ــع القوافــل قــد ماتــت مــن الطاعــون. وعل جمي
ــة(، فانتقــل الطاعــون  أكبــر، قامــوا بنقــل القــوارب عــن طريــق أنطاكيــة )ســوريا الحاليّ
إلــى مرســيليا عبــر مخزونهــم الغذائــيّ. لقــد حمــل النــاس الفيــروس معهــم وهــم يفــرّون من 
المــرض. لاحظــوا مثــلًا اليــوم، كيــف لشــريحة لحــم أرجنتينيّــة، حلّقــت حــول الكوكــب 

مرّتيــن قبــل أن تصــل إلــى محــل جــزّار باريســيّ...!«. 

نــا فــي حالــة حــرب، يدعــو إلــى البعــض الــى إنشــاء مجلــس وطنــيّ 
ّ
بمــا أن

ــون ؟
ّ
ــيّ للمقاومة! مــاذا تظن ــس الوطن ــرار المجل ــى غ للصمــود عل

»إنّهــا فكــرة جيّــدة. هنــاك بالفعــل أشــياء يمكــن القيــام بهــا. وأنــا أســتقبل اتّصــالات 
وأتفاعــل مــع مؤسّســات عــدّة؛ لإيجــاد حلــول عمليّــة لمشــكلات العمــل والإنتــاج فيهــا 
مــود هــذا.  فــي هــذه الظــروف الاســتثنائيّة. يشــارك السياســيّون أيضًــا فــي مشــروع الصُّ
علينــا أن نخلــق شــبكة مــن مئــات مــدن الصمــود، وأن نــردم هــوّة اللّامســاواة، وأن 
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ــاخ، ومــن الهجــرة، وأن نعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى 112 نكافــح للحــدّ مــن تدهــور المن
المــوارد الطبيعيّــة، وعلــى تحســين نوعيّــة الهــواء. لــذا،  مــن الضــروريّ تحديــد الأســاليب 
ــات  ــن الدّيناميّ ــل بي ــز التكام ــن الممكــن تعزي ــي ســتجعل م والإجــراءات والأدوات الت
الحضريّــة والريفيّــة، وتبــادل الخبــرات والمــوارد، والمشــاركة فــي بنــاء الإســتراتيجيّات، 
ــن  ــت م ــي نتج ــف الت ــر والتكيّ ــات التغيّ ــن علام ــون. م ــا المواطن ــتفيد منه ــي سيس الت
تداعيــات هــذا الوبــاء، مثــل: الحجــر، ومنــع الســفر، إنّ المزارعيــن قامــوا بالفعــل بتطبيــق 
طــرق جديــدة لتســويق الخضــار، مــن خــال البيــع المباشــر مــن دون وســيط. وهــا هــم لا 
يكتفــون بالعــودة إلــى أعمالهــم؛ بــل يجنــون المزيــد من المــال؛ لأنّهــم تخلّوا عن الوســيط 
بينهــم وبيــن المســتهلك. كمــا أنّ هــذا الأخير يســعد بشــراء خضــروات ذات جــودة أفضل. 
لــذا، ســوف يتــمّ إعــادة تطويــر الأســواق المحلّيّــة، التــي كانــت حتــى الآن عرضة للمنافســة 
مــن المتاجــر الكبــرى. كمــا أنّ المؤسّســات الحرفيّــة أيضًــا ســوف تقــوم علــى الأرجــح 
بإعــادة النَّظــر بكيفيّــة تســويق إنتاجهــا، وتنويــع أنشــطتها، وإعــادة تنظيــم ذلــك كلّــه علــى 

المســتوى الأوروبــيّ بــدلًا مــن الأســواق العالميّــة«. 

مــع هــذا الفيــروس التاجــيّ، تعيــد البشــريّة التواصل مع مخــاوف الماضي 
الكبيــرة، هــل هي عــودة القلــق الوجوديّ؟

»إنّــه ليــس قلقًــا؛ إنّــه خــوف حقيقــيّ. الخــوف لــه هــدف: إنّــه أســد، إنّــه عــدوّ، إنّــه 
البــركان المُتفجّــر.. القلــق هــو شــعور: إنّــه الشــعور بــأنّ المــوت ســيحدث، لكّننــا لا نــدرك 
متــى ومــن أيــن؟ هــذه المــرّة لدينــا عــدوّ غيــر مرئــيّ. بالنســبة إلــى العلمــاء، يُعــدّ فيــروس 
كورونــا خوفًــا مســتهدفًا، وفــي هــذه الحالــة يكــون فيروسًــا مثــل العديــد مــن الفيروســات 
فــي العصــور الوســطى، مثــل الكوليــرا، أو الطاعــون الأســود. لكــن بالنســبة إلــى المواطنيــن 
الذيــن لا يعرفــون ماهيّــة الفيــروس، إنّــه الخــوف الــذي ينتشــر، بــل هــو القلــق؛ لأنهــم لا 

يعلمــون مــن أيــن ســيأتي المــوت«.

 هل ستظهر مخاوف وصدمات جديدة؟ 

ــى خــط الهاتــف 3919  ــك المخــاوف والصدمــات موجــودة بالفعــل. اُنظــر إل » تل
المُخصّــص للنســاء والعنــف الــذي يعانيــن منــه. بقــي ذلــك الخــط مشــغولًا لأيــام عــدّة. 
ــا الحبــس )الحجــر( فهــو الانغــاق. لــذا، فأولئــك  الوجــود الإنســانيّ هــو الانفتــاح، أمّ



113 ــة  ــر أو العزل ــن الحج ــة، سيســتفيدون م ــة قبــل الصدم ــن اكتســبوا عوامــل الحماي الذي
الاجتماعيّــة، كمــا أحــاول أن أفعــل، لاكتشــاف المتعــة النفســيّة للقــراءة والكتابــة. وأنــا 
مندهــش حقيقــة مــن كثــرة الاتّصــالات التــي أتلقّاهــا: مكالمــات هاتفيّــة، ورســائل نصّيّــة 
مــن أصدقــاء لــم أرهــم منــذ عشــرات السّــنين. أعتقــد أنّنــا نشــهد اســتيقاظ نشــاط التعلّــق. 
ــن،  ــع الآخري ــط م ــى الرواب ــاظ عل ــة؛ للحف ــة الاجتماعيّ ــاك أشــخاص يســتغلّون العزل هن
ولزيــادة ثقافتهــم ومُمارســاتهم الجســديّة أيضًــا. اُنظــر إلــى عــدد مُمارســي الرياضــة الــذي 
ــة  ــا بعــد يــوم. ولاحــظ كيــف يبتســم هــؤلاء لبعضهــم بعضًــا مــن بعيــد، ثمّ يتنامــى يومً

إظهــار للّطــف. قبــل ذلــك كان التدافــع والخشــونة، إنــه بالفعــل تغييــر كبيــر.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، بالنســبة إلــى الأشــخاص الذيــن اكتســبوا أو عاشــوا عوامــل 
ضعــف مثــل المــرض، أو العزلــة،أو العــدوان، أو الاغتصــاب قبــل الصّدمــة، فــإنّ الحجــر 
المنزلــيّ ســوف يوقــظ لديهــم آثــار تلــك الإصابــة فيهــم، كمــا رأينــا فــي جميــع دراســات 
الصدمــات النفســيّة، وقــد أخبرنــي علمــاء النّفــس أنّ الأمــر قــد بــدأ، وأن نــداءات الإغاثــة، 
وطلــب المســاعدة قــد انطلقــت. لذلــك، ســوف يكــون هنــاك انقســام فــي المجتمع بيــن 
مــود، وأولئــك الذين يشــعرون بضرر  أولئــك الذيــن يتعاملــون مــع الاحتــواء، مــن موقــع الصُّ

عــف التــي أشــرنا إليهــا ســابقًا«.  أكبــر؛ بســبب بِنْيتهــم الهشّــة التــي تعرّضــت لعوامــل الضَّ

ه ؟
ّ
لكن كيف سيترجم ذلك كل

»بــكلّ بســاطة مــن خــال المناقشــات فــي الصمــود. ســوف تحــلّ السياســات مشــكلة 
الديــون الاقتصاديّــة لفرنســا، وبالتأكيــد بمســاعدة المُتخصّصيــن الذيــن ســيتحدّثون عنهــا 
بســهولة أكبــر منّــي. كمــا ســيؤدّي الفلاســفة دورهــم، فهــل تســتحقّ الفرديّــة هــذا الثمــن؟ 
ــا بعدمــا اســتفادت مــن التقــدّم والازدهــار؟  هــل ســتترك العائــات التــي تلاشــت أثــرًا قويًّ

ــن  ــود %1 م ــظ وج ــال، نلح ــبيل المث ــى س ــام، عل ــودها السّ ــي يس ــدان الت ــي البل ف
المُصابيــن بانفصــام الشــخصيّة. فــي حيــن ترتفــع تلــك النســبة فــي البلــدان التــي تكــون 
ــم  ــاء عل ــى 4-3 %.  ســيطرح أطبّ ــار اقتصــاديّ، إل ــة انهي ــي حال ــة حــرب، أو ف ــي حال ف
ــة  ــى جوق ــن ســينضمّون إل ــاب الذي ــك ســيفعل الكُتّ ــى أنفســهم، وكذل النّفــس أســئلة عل
مادحــي الجســم الطبّــيّ، وســيكون هنــاك الكثيــر مــن القصــص الرائعــة عــن مهنــة الطّــبّ، 
وعــن بطــولات العامليــن فيــه. نحــن نعيــش فــي عالــم مــن الكلمــات والكتابــات والرموز. 
لــن نتمكّــن مــن اســتئناف الحيــاة وكأنّ شــيئًا لــم يحــدث. عــاوة علــى ذلــك، لــم نخــرج 
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بعــد مــن هــذا الوبــاء. لا نعلــم حتــى الآن كــم مــن الوقــت سيســتمرّ!. لكننا نفكّــر بالفعــل 114
فــي الغــد، ومــاذا نفعــل هنــا«.

غرقنــا هــذه الأزمــة الصحّيّــة فــي علاقــة مختلفــة مــع المــوت، ومــع 
ُ
ت

الــولادة، وحتــى مــع الأطفــال، كيــف تنظــر إلــى كل هــذا وتســتحضره؟

ــور التــي كنّــا نحملهــا عــن تلــك  »لقــد اضطربــت مفاهيمنــا كلّهــا، وكذلــك الصُّ
ــنّ يموتــون وحدهــم، وهــا هــي ظــروف المــوت قــد تغيّــرت.  المفاهيــم. فهــا هــم كبــار السِّ
فــن كيــف يتــمّ مــن دون حضــور أحــد مــن الأهــل والأقــارب والأصحــاب!  لننظــر إلــى الدَّ
وذلــك خلافًــا لمــا نعرفــه عــن اجتمــاع مــن نُحــبّ فــي مثــل تلــك المناســبة. كان المــوت 

ــا، ولــم يعــد اليــوم كذلــك!  مثاليًّ

ــاء  ــم يعــد مســموحًا للآب ــى الاضطــراب فــي ولادات الأطفــال، فل ــك بالنســبة إل كذل
الدخــول إلــى غــرف الــولادة؛ لأســباب تتعلّــق بالوقايــة الصحّيّــة. وإذا كان مــن اللّافــت 
انخفــاض عــدد وفيــات الأطفــال؛ بســبب الظــروف الحديثــة للــولادة، وتحسّــن مســتوى 
القابــات، فــإن %25 مــن النّســاء الحوامــل يتعرّضــن للاكتئــاب. يجــب أن نركــز علــى 

هــذه المرحلــة المحوريّــة مــن حيــاة المــرأة.

بالنســبة إلــى الأطفــال، هنــاك حــلّان ســيّئان؛ الأول: هــو أن لا نتحدّث عــن الموضوع، 
والثانــي: هــو أن نتحــدّث عنــه. فمــا يــدور حولهــم هــو مأســاة لا يمكــن الخــروج منهــا! 
شــاهد، أو اســتمع إلــى الصحفيّيــن علــى العديــد مــن القنــوات إنّهــم لا يفعلــون ســوى نقــل 
ــا ســنحمي أنفســنا.  ــاك خطــر لكنّن ــة. هن ــة إبداعيّ ــا أن نتحــدّث بطريق ــذا، علين القلق! ل
ــع الأطفــال  ــد اكتشــاف طقــوس القــراءة.  يجــب من ــا، ونعي ســنمضي بضعــة أســابيع معً
مــن مشــاهدة التلفــاز وحمايتهــم مــن الشاشــات.  عليــك أن تشــرح الأشــياء وتجيــب عــن 
ــا بالفعــل أوبئــة مماثلــة، وإنّنــا انتصرنــا.  وهــذا يزيــد مــن  الأســئلة. أن تقــول: إنّنــا عرفن

عوامــل الحمايــة ويُعزّزهــا.

ــا! كيــف اتّخــذ  ــه أمــرٌ مذهــل وســحريّ تقريبً نحــن نعلــم مــا يحــدث فــي الصّين. إنّ
ــم! لمــاذا  ــا بينه ــد بمقدورهــم التحــدّث فيم ــم يع ــرار بهجــر الشــوارع، ول ــون الق الصينيّ
تعتقــد، مــن بيــن أمــور أخــرى، أنّ العديــد مــن الباريســيّين تركــوا أماكــن إقامتهــم للذهاب 
إلــى الأريــاف؟! لا شــكّ أنّهــم فعلــوا ذلــك بحثًــا عن الفضــاء الواســع من جهة، ولاســتعادة 

الحــوار مــع أُســرهم مــن جهــة ثانيــة«.



115 اعون؟
ّ
هل هذا الفيروس هو عودة الط

ــام 1348م،  ــي الع ــيليا ف ــون مرس ــرب الطّاع ــا ض ــط! عندم ــو بالضب ــذا ه ــم، ه »نع
ــدّاء  ــم يعلمــوا ســبب ال ــرا ولمــاذا يموتــون، ل ــاس ســبب إصابتهــم بالكولي ــم يعــرف النّ ل
ــة  ــن دون معرف ــوت م ــد رأوا الم ــا! لق ــيئًا غامضً ــم، كان ش ــبة إليه ــم! بالنس ــذي يقتله ال
أصلــه. لذلــك، كانــوا يفــرّون مــن مرســيليا، وكانــوا يتّجهــون شــمالًا، وكان بعضهــم يحمــل 
الكوليــرا معــه. مــا النتيجــة؟ بعــد ذلــك بعاميــن فقــط؛ أي فــي العــام 1350م، توفــي واحد 

مــن كلّ اثنيــن مــن الأوروبيّيــن«.

المغادرة بأسرع وقت ممكن، هل هو ردّ فعل للبقاء؟

»إنّــه ردّ فعــل الذّعــر، الاســتجابة الغريزيّــة للخــوف مــن المــوت. لكن العلمــاء يقولون 
لنــا اليــوم: قبــل كل شــيء، لا تتنقّل«.

نا في سجن أو في عطلة مُرحّب بها؟ 
ّ
كيف سنعيش الحجر، كأن

ــام  ــد أيّ ــتراحة، لكــن بع ــة اس ــى، ســتكون مرحل ــام الأول ــي الأي ــة؛ أي ف ــي البداي  »ف
ــات،  ــائل، بالشاش ــكلّ الوس ــره ب ــنحاول كس ــل، س ــلًا.  والمل ــيكون الحجــر مل ــة، س قليل
ــخاص  ــض الأش ــة بع ــل رؤي ــا بالفع ــد بدأن ــة. وق ــر المتوقّع ــات غي ــف، والإبداع والهات
ــنّ،  الذيــن يتطوّعــون لخدمــة الآخريــن، فيعرضــون خدماتهــم للتســوّق مــن أجــل كبــار السِّ
أو لأخــذ الحيوانــات الأليفــة للنّزهــة، كمــا نشــهد بالفعــل مســاعدات متبادلــة لمحاربــة 

ــروس«. ــذي هــو الفي ــيّ، ال ــر المرئ ــل، والخطــر غي المل

 واحــد يريــد أن 
ّ

 كل
ّ
جــه المجتمــع نحــو المزيــد مــن التضامــن أم أن

ّ
هــل يت

ينجــو بنفســه؟ 

»خــال كلّ أزمــة، ســواء كانــت طبيعيّــة )حريــق، فيضــان، وبــاء(، أو ثقافيّــة، أو انهيار 
اقتصــاديّ، أو حــرب، نشــهد تغيّــرًا فــي الثقافــة. وهــذا ســيحدث فــي غضون أســابيع قليلة، 
ــر مــن  ــر مــن الخــراب، والكثي ــات، والكثي ــر مــن الوفي ــل، والكثي ــر مــن المل بعــد الكثي
المعانــاة. وســتنهار مؤسّســات عــدة؛ وقــد أقفلــت، علــى ســبيل المثــال، جميــع المكتبــات، 

كمــا أنشــأت أمــازون للتــو 100000 وظيفــة برواتــب عاليــة. 
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ــرة، التــي تضــمّ 116 عندمــا ينتهــي الفيــروس، لــن تتمكّــن العديــد مــن المكتبــات المدمّ
الآلاف مــن الموظفيــن المتوقّفيــن مــن العمــل، مــن إعــادة فتــح أبوابهــا. وسنشــهد الأمــر 

نفســه فــي مختلــف المجــالات«. 

بعد الوباء هل سيهزم المجتمع أم سيتحصّن بالاختبار؟

ــدًا، فســوف يكــون هنــاك  »هــذا يعتمــد علــى نتيجــة الوبــاء. إذا حجرنــا أنفســنا جيّ
ــنا بشــكل  ــا أنفس ــا إذا قيّدن ــاة، أمّ ــة وف ــريّ 20000 أو 100000 حال ــم تقدي ــط رق فق
ســيّئ، فســوف يكــون هنــاك مليــون قتيــل. فــي كلتــا الحالتيــن، ســوف نتأثّــر بالمصيبــة 

التــي تحــدث للآخريــن، وســنبتكر فــي النهايــة ثقافــة جديــدة أكثــر إنســانيّة«. 

ــر  ــى الشــارع أم ــح للخــروج إل ــى تصري ــة، والحصــول عل ــل للحرّيّ ــر قات الحج
ــت! مقي

»أعتقــد أنّ القيــد مطمئــن، والمجهــول هــو الــذي يزعجنــي. يُقــال للنّــاس، »إذا 
خرجــت بموجــب تصريــح، وبقيــت فــي المنــزل، وغســلت يديــك، وعطســت فــي مرفقك، 
ومــا إلــى ذلــك،... فإنّــك تزيــد مــن فرصــك فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة » !نحــن نعطيهــم 
رمــز البقــاء. ســيكرّس النــاس أنفســهم لاحتــرام ذلــك الرمــز، وســيخلق فيهــم أمــل البقــاء. 
نحــن نــرى فــي المجتمعــات الحــرّة والســهلة، مثــل المجتمعــات الأوروبيّــة، الكثيــر مــن 
حــالات الانتحــار، لأنّ النــاس لــم يعــد لديهــم رمزًا. يُعــدّ المنــع كبِنْيــة عاطفيّــة مطمئنــة، 
المنــع ليــس العــزل. العــزل هــو الديكتاتوريّــة، حيــث لا يحــقّ لأحــد أن يفعل أيّ شــيء!«.

ا سجن
ً

الحجر هو أيض

»نعــم، لكــن نحــن مُلزميــن علــى فعلــه. وعلــى كلّ حــال، أصبحــت مجتمعاتنــا قلقــة؛ 
لأنّهــا فقــدت قواعــد العيــش المشــترك، وقــد تضخّمــت الفردانيّــة إلــى حدّهــا الأقصــى. 
ولهــذا، عــاود العنــف الظهــور مُجــدّدًا بجميــع أشــكاله، عنــف الاغتصــاب، والعنــف بيــن 
ــديّ  ــرر. عندمــا عملــت كطبيــب نفســيّ ممــارس، كان ل ــر المبّ ــات، والعنــف غي العصاب
ــوا طــوال الوقــت، والذيــن ســرقوا، والذيــن  ــر مــن الأطفــال الجانحيــن الذيــن قاتل الكثي
ــك الشــباب مــن التعاســة؛  ــة. كان أولئ ــر ســعداء للغاي ــوا غي ــوا أيّ شــيء وكان ــم يحترم ل
ــيّ.  والالتحــاق  ــق الأجنب ــي الفيل ــرطة، أو ف ــي الش ــش، أو ف ــي الجي ــوا ف ــث انخرط بحي



117 ــبّان ذلــك القانــون، وكانوا ســعداء.  بالفيلق يفتــرض رمزيّــة شــديدة الوحشــيّة. لقــد قبــل الشُّ
لكنهــم عندمــا تقاعــدوا، وكان الواحــد منهــم فــي عمــر 32 أو 33 عامًــا عــادوا إلى الشــعور 

بالاكتئــاب وإلــى الانتحــار مــرّة أخــرى«.

هل أصعب جزء في الحجر هو غياب التواصل الإنسانيّ ؟

»بالطبــع، ولكــن حتــى قبــل الوبــاء كان تواصلنــا الإنســانيّ أقلّ وأقــل. إنّ الشاشــة التي 
تحســن التواصــل تضعــف العلاقــات الانســانيّة. عندمــا نتواصــل عــن طريــق الشاشــة، أو 
ــرة، كمــا يفعــل الشــباب، تتدهــور العلاقــات الإنســانيّة وتتضــرّر.  ــر الرســائل القصي عب
لقــد رأيــت %40 مــن المراهقيــن لا يــردّون علــى الهاتــف عندمــا يــرون والديهــم يتّصلون 
بهــم، لكنهــم يقولــون إنّهــم يحبــون والديهــم. إنّهــم يحبّونهــم، لكــن لــم تعــد هنــاك علاقــة 
ــات وأماكــن  ــاء ســيحدث انفجــار فــي العلاقــات والجمعيّ ــه بعــد الوب معهــم. أعتقــد أنّ

الحوار.

إنّ هــذه المرحلــة مــن عــدم تنظيــم النّقــل والمجتمــع والعلاقــات الإنســانيّة والمــدارس 
ــاء، أو  ــم الأحي ــي عل ــواء ف ــك، س ــع ذل ــة. وم ــى الحقيقيّ ــبه الفوض ــفيات... تش والمستش

التعليــم، أو الحضارة،نحــن مُلزمــون بعــد الفوضــى بإعــادة تنظيــم المجتمــع«.

ــى شــرفاتهم. هــل هــذه  ــون عل ــي الإيطاليّ
ّ
ــر، يُغن مــن أجــل تحّمــل الحج

اســتجابة جيّــدة؟

»خــال أوبئــة العصــور الوســطى فــي العــام 1348م،وفــي العــام 1720م، حصلــت 
ردود أفعــال مختلفــة. كان هنــاك مــن يشــكر اللــه علــى موتــه. و بعــد الزلــزال الــذي وقــع 
فــي هايتــي فــي العــام 2010م، رأيــت مواكــب مــن أشــخاص يرتــدون ملابــس بيضــاء 
ويحملــون المشــاعل، وينشــدون: »شــكرًا لــك يــا إلهــي علــى إرســال الزلــزال إلينــا حتّــى 

نــدرك أنّنــا لــم نعبــدك بمــا فيــه الكفايــة. بفضــل هــذه المأســاة، ســنحبّك أكثــر.

مئتــان وخمســون ألــف قتيــل فــي دقيقــة واحــدة، وشــكرًا لــك يــا إلهــي!  وهنــاك أيضًــا 
أنــواع أخــرى مــن ردود الفعــل التــي لوحظــت فــي التاريــخ، مثــل أولئــك الذيــن، خــال 
أوبئــة الطاعــون فــي الضواحــي، كانــوا يمارســون الجنــس، ويشــربون الكحــول مــن دون 
أيّ قيــود، ويرقصــون قبــل المــوت. لقــد حصــل الأمــر نفســه فــي زمــن الرعــب، فــي أثنــاء 

الثــورة الفرنســيّة«.
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بمــا أنــه لــم يعــد بإمكاننــا مغــادرة المنــزل، هــل ســيؤدي الأمــر إلــى بــؤس 118
فــي العلاقــة الجنســيّة؟ 

»فــي الوقــت الحالــي، نعــم، لكــن هــذا ســوف يخلــق حاجــة جنســيّة أوســع، إنّ الحجــر 
ســوف يــؤدّي إلــى التفكيــر بالتعلّــق وليــس بالجنــس العابــر. ســوف يعــود الجنــس إلــى 
رومانســيّته، بعدمــا بــات الجنــس منــذ ســنوات مســألة عابــرة، وفَقــدَ أيّ شــعور بالحنــان. 
ســوف نعيــد اكتشــاف التعلّــق، بالأميــر الشــاب وفتــاة الأحــام. عندمــا يبــدأ كلّ شــيء من 

جديــد، ســوف نُعيــد اكتشــاف روابــط المــودّة بيــن الأزواج والعائــات«.

كيف تصمد مع الحجر في المنزل؟

ــراءة،  ــة، والق ــاب الطاول ــار، وألع ــه؛ الجيت ــيئًا يمارس ــد ش ــوف يج ــخص س »كل ش
والموســيقى، والكتابــة... ســوف يجــد كلّ شــخص آليّــة دفاعيّــة ويســتمتع بهــا إلــى حــدٍّ 

ا للإبــداع. ــد جــدًّ مــا؛ لأنّ الملــل هــو حافــز جيّ

وهنــاك متعــة فــي معرفــة أنّنــا نتشــارك الصعوبــات نفســها مــع الآخريــن وهــي جــزء 
مــن أواصــر التضامــن. لقــد اتّحــد الفرنســيّون فــي بدايــة الحــروب فــي العــام 1914م وفــي 
العــام 1939م، ضــدّ عــدوّ مشــترك. وكانــوا ينشــدون: »ســننال منهــم، ســننال منهم« ولكن 

عندمــا اندلعــت الحــرب، فــرض الواقــع نفســه وكانــت الكارثــة«.

فــي خطابــه الأســبوع الماضــي، قــال إيمانويــل ماكــرون ســت مــرات: »نحــن 
فــي حالــة حــرب«، هــل هــذا النــوع مــن الــكلام العســكريّ جيّــد؟

ــه يشــجع النّــاس علــى الاتّحــاد. ماكــرون مُحــقّ تمامًــا، نحــن فــي حــرب  »نعــم؛ لأنّ
ــد  ــي تعمــل، وق ــاك تعليمــات الحجــر الت ــروس، وللفــوز فــي هــذه الحــرب، هن مــع الفي

ــى المــرض فــي التراجــع«. ــدأ منحن ــون، وبعــد شــهرين، ب اســتخدمها الصينيّ

في إنجلترا، لم يطبّق الحجر، والحانات والمطاعم والمسارح مفتوحة!

»ســوف نعــرف فــي غضــون أشــهر قليلــة مــا النّهــج الصحيــح، إذا كان عــدد الوفيــات 
فــي إنجلتــرا أقــل منــه فــي أوروبــا، فســوف يكــون هــذا دليــلًا علــى أنّــه كان مــن الخطــأ 
إجــراء الحجــر. ولكــن إذا كان عــدد الوفيــات فــي إنجلتــرا أكثــر مــن بقيّــة العالــم، فذلــك 

لأن بوريــس جونســون ســوف يكــون مجرمًــا«.
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»آمل أن هذا ما ينتظره«.

ا مع الحجر ؟ كيف تعيش شخصيًّ

»الحجــر ســوف يحرّرنــي مــن الرّحــات التــي خطّطــت لهــا، والتــي لا تُعــدّ ولا 
تُحصــى، والمحاضــرات التــي لا حصــر لهــا، والتــي كان علــيّ أن ألقيهــا، وفجــأة، ســوف 
يكــون لــديّ المزيــد مــن الوقــت للقــراءة والكتابــة. وبمــا أنّ لــديّ حديقــة، حســنًا، فســوف 

أعمــل مــن أجــل حديقــة أخــرى.«

إذن، أنت تتعامل مع الفيروس؟

ــا  ــي أن ــا؛ لأنّن ــي أيضً ــى نفس ــم وعل ــن أُحبّه ــخاص الّذي ــى الأش ــا عل ــت قلقً ــا زل »م
وزوجتــي فــي الفئــة العمريّــة الضعيفــة. ســنحترم الحبــس، لنــا مصلحــة فيــه! أنــا قلــق أيضًا 

علــى أطفالــي وأحفــادي«.

هل قمت باختبار لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالفيروس؟

»لا، لــم يعــد هنــاك فائــدة. الآن، إمّــا لدينــا مــرض شــبيه بالإنفلونــزا ينتقــل مــن تلقــاء 
نفســه، أو لدينــا مشــكلة ســتجبرنا علــى الذهــاب إلــى وحــدة العنايــة المركّــزة. وأنــا جــزء 

ــة مــن وحــدة العنايــة المركّــزة«. مــن الفئــة العمريّــة التــي قــد لا تخــرج حيًّ

ا بشكل خاص من الموت؟
ً

ألست قلق

»ســأبلغ مــن العمــر 83 عامًــا. لــذا، فــإنّ المــوت قريــب بالنســبة إلــيّ، ولا يمكننــي إلّا 
الرضــا والعيــش بأفضــل مــا أســتطيع، مــا دمــت علــى قيــد الحيــاة، فأنــا لســت ميتًــا! ولا 

أســتطيع إلّا محاولــة العيــش بشــكل كامــل فــي أثنــاء الانتظــار«.

 مــا علينــا فعلــه هــو ابتــكار طريقــة جديــدة للعمــل والعيــش 
ّ

 كل
ّ
إذن؛ إن

معًــا؟

»نعــم، وهــو مشــروع كبيــر. يجــب أن نطــوّر طرقًــا أخــرى، ولقــاءات أخــرى للعيــش 
ــة الســرعة، وســطوة  ــع ثقاف ــال م ــف مذبحــة الأطف ــدة لوق ــة جدي ــا. وأن نبتكــر طريق معً
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المــال. ولنعــد إلــى التعامــل مــع الرياضــة علــى ســبيل المثــال كهوايــة، وكمجــال للتلاقــي 120
تســاعد علــى الصمــود، وليــس للتنافــس فــي خدمــة الرأســماليّة. علينــا العــودة إلــى الأمــور 
التــي كنّــا نمارســها ســابقًا؛ أي المطعــم قبــل والمطعــم بعــد، والرياضــة قبل وبعــد... وعلينا 
أن نفكّــر بســرعة فــي تغييــر طريقــة حياتنــا فــي عالــم الإفــراط وفــي مقدّمتهــا الإفــراط فــي 
الاســتهلاك والحركــة. و خــاف ذلــك، إنّ الأســباب نفســها ســوف تنتــج الآثــار نفســها. 
وعلينــا أن نتوقّــع وبــاءً جديــدًا فــي غضــون عاميــن... قــد لا يعجــب هــذا الأمــر الكثيريــن 

لكنّــه علــى المســتوى الإنســانيّ ســوف يكــون أجمــل الانتصــارات!«. 




